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I. المقدمة
الإغراءُ –بالمدّ– مصدر الفعل أغْرَى، ومراد النحويين به: تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله، وعرّفه ابن مالك في شرح الكافية بأنّه إلزام المخاطب العُكوفَ على ما يُحمَدُ العُكوفُ عليه من مواصلة ذوي القربى، والمحافظة على عهود المعاهَدِينَ، ونحوِ ذلك. 
II. موضوع المقالة
الإغراءُ –بالمدّ– مصدر الفعل أغْرَى، ومراد النحويين به: تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله، وعرّفه ابن مالك في شرح الكافية بأنّه إلزام المخاطب العُكوفَ على ما يُحمَدُ العُكوفُ عليه من مواصلة ذوي القربى، والمحافظة على عهود المعاهَدِينَ، ونحوِ ذلك.
وأسلوب الإغراء يقوم على ثلاثة أركان، وهي: المُغرِي، وهو المتكلم، والمُغرَى، وهو المخاطب، والمُغرَى به وهو الأمر المحمود الذي يُنبَّه المخاطب بسببه، ويكون منصوبًا وجوبًا على المفعولية بفعل مناسب للمعنى المراد التعبيرُ عنه لحثِّ المخاطب على الالتزام به، وحكم الاسم المُغرَى به حكمُ الاسم في التحذير الذي لم يُذكَر فيه "إيّا"؛ فلا يلزم حذفُ ناصبه إلا في عطفٍ أو تَكرارٍ، فمثال الإغراء مع العطف قولهم: الفِرارَ والهرَب من اللئيم الأحمقِ؛ فإنه كالحَيَّةِ لا يكون منها غيرُ اللّدْغِ. أي: اِلزم الفرارَ والهربَ، وقولُك: النجدةَ والمروءةَ، بنصبهما، أي: الزم النجدةَ والمروءةَ.
ولا يعطف في التحذير والإغراء إلا بالواو خاصةً؛ لأنّ المراد فيهما الجمعُ والاقترانُ في الزمان. ومثال الإغراء مع التَّكرار قولك لمن تُغريه بمراعاة الخُلَّةِ وهي الصداقة والمحبة والمودّةُ: الخُلَّةَ الخُلَّةَ، أي: اِلزمِ الخُلَّةَ. وقولُ مسكينٍ الدَّارِمِيِّ:
أخاكَ أخاكَ إنّ مَن لا أخا لهُ
كساعٍ إلى الهَيْجا بغيـرِ سلاحِ
وإنّ ابنَ عمِّ المرءِ فاعلمْ جَناحُه
وهل ينهض البازِي بغير جَناحِ
فـ "أخاكَ" منصوب على الإغراء بفعل محذوف وجوبًا، أي: الزمْ أخاكَ، وكُرِّر للتوكيد، و"الهيجا" الحربُ؛ تُمدُّ وتُقصَر. يقول: استكثِرْ من الإخوان، فهم عُدّةٌ تَستظهر بها على طول الزمان، فالمرءُ قليل بنفسه كثير بإخوانه.
فإن لم يوجد عطفٌ ولا تَكرارٌ جاز ذِكْرُ العامل وحذفُه، وذلك نحو قولك: الاعتدالَ؛ فإنه أمانٌ من سوء العاقبة، ويجوز لك أن تقول: الزمْ الاعتدالَ، بإظهار العامل، ويقال: الصلاةَ جامعةً، بنصب الاسمين، فـ"الصـلاةَ" منصوبٌ على الإغراء بفعلٍ محذوفٍ جوازًا لعدم العطف والتكرارِ، و"جامعةً" حالٌ من المُغرَى به وهو"الصلاةَ "، والتقدير: احضُرُوا الصلاةَ جامعةً، ولو صُرِّحَ بالعامل لجازَ كما سبق.
ويجوز أيضًا أنْ يقال: الصلاةُ جامعةٌ، برفعهما على الابتداء والخبر، وأن يقال: الصلاةُ جامعةً، برفع الأول على الابتداء، والخبرُ محذوفٌ، ونصبِ الثاني على الحالية، والتقدير: الصلاةُ مطلوبةٌ جامعةً، أي: حالةَ كونها جامعةً، فهي حالٌ من الضمير المستتر في الخبر، ويجوز – كذلك – أن يقال: الصلاةَ جامعةٌ، بنصب الأول على الإغراء ورفع الثاني على الخبرية لمبتدأ محذوف، والتقدير: احضُروا الصلاة وهي جامعةٌ، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال.
وقد يُرفع المكرَّرُ والمعطوف في التحذير والإغراء، كقول الشاعر:
إنّ قومًا منهمْ عُمَيْرٌ وأشْبَا
هُ عُمَيْرٍ ومنهمُ السَّفَّاحُ
لَجَدِيرُونَ بالوَفاءِ إذا قا
لَ أخُو النَّجدَةِ: السِّلاحُ السِّلاحُ
الشاهد في البيت الثاني في قوله: "السلاحُ السلاحُ" حيث رفعَ الشاعر المُغرَى به المكرَّرَ، وذكر العينيُّ أنّ الأصل: السلاحَ بالنصب، أي: خُذِ السلاحَ؛ لأنّ مقول القول يكون جملةً، ثم رُفِعَ لأنّ العربَ ترفع ما فيه معنى التحذير وإنْ كان حقُّه النصبَ. وكأنّ العينيَّ جعلَ الإغراء تحذيرًا من حيث المعنى؛ لأن مَن أمرتَه بلزوم شيءٍ، فقد حذَّرتَه عن تركه.
وقال الفرَّاءُ في معاني القرآن: "وقوله عز وجلّ: {فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا} [الشمس: 13] نُصبتِ الناقةُ على التحـذير حذّرَهـم إياها، وكلُّ تحذير فهو نصْبٌ، ولو رُفعَ على ضمير: هذه ناقةُ الله، فإنّ العرب قد ترفعُه، وفيه معنى التحذير، ألا ترى أنّ العرب تقول: هذا العدُوُّ هذا العدوُّ فاهرُبوا، وفيه تحذيرٌ، وهذا الليلُ فارتحِلوا، فلو قرأ قارئٌ بالرفع كان مصيبًا". وأنشدَ البيتين السابقين.
قال الناظم مشيرًا إلى حكم الإغراء:
وكمُحَذَّرٍ بلا "إيَّا" اجعَلا
مُغْرًى به في كلِّ ما قد فُصِّلاَ
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